
أناس قد يشبهوننا ونشبههم ف الشل أو اللسان، لنهم حقيقة مختلفون عن الغالبية العظم منا، نعم قد نتحدث كما

يتحدثون وبين أيدينا القرآن الذي أنزل عليهم، وبيننا من يحفظه أكثر وأتقن مما حفظه معظمهم، وتوافر لدينا اليوم من

وسائل العلم بأحاديث النب وسنته بصورة أكثر وأيسر مما توافر لديهم، ولن هناك بونٌ شاسع دائماً بيننا وبينهم ف القيم

والتصورات والأفار الت تنطلق منها الأفعال وردود الأفعال،

 

 

حساباتهم لم تن كحساباتنا، فقلوبهم كانت مليئة بشء خف عل كثير منا، عقولهم لم تن كعقولنا ف ترتيب أولوياتها،

ويقيننا ‐ عل المستوى الإجمال ‐ لا يرق مطلقاً إل معشار يقينهم ف اله سبحانه وفيما عنده.

ر فيها، لأن العقل يقف عاجزاً عن استيعابها فضلاتأملها ودراستها والتف رارها ومواقف ساطعة ينبغنماذج فريدة يندر ت

عن اتخاذ القرار بمحاولة التأس بها والسير عل خطاها.

أقيم حائط إياها حت بها، فمره أن يعطين ه! إنّ لفلان نخلة، وأنا أقيم نخلقال: يا رسول ال فعن أنس بن مالك: أنّ رجلا

.نخلك بحائط وأتاه أبو الدحداح فقال: بعن ،الجنة " فأب ه عليه وسلم: " أعطها إياه بنخلة فال صل بها. فقال له النب

فاجعلها له، فقال النب ،قد ابتعت النخلة بحائط ه! إنه عليه وسلم فقال: يا رسول الال صل النب قال: ففعل. قال: فأت

صل اله عليه وسلم: فذكره. فأت امرأته فقال: يا أم الدحداح! اخرج من الحائط، فإن بعته بنخلة ف الجنة. فقالت: قد

ربحت البيع. أو كلمة نحوها. [1]

وف رواية عند أحمد أنّ النب صل اله عليه وسلم قال له : " كم من عذْقٍ دواح بِ الدَّحدَاح ف الْجنَّة ‐ قَالَها مرارا – [2],

كم من عذق معلق ف" :قَال ‐لَّمسو هلَيع هال َّلص‐ ِنَّ النَّبا ‐نْهع هال ضوروى مسلم من حديث جابر بن سمرة ‐ر "

كم من عذقٍ رداح لأب الدحداح
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ف دَاحالدَّح ِب احدذْقٍ رع نم مك " :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر مسند أحمد " فَقَال الدحداح"[3]، "وف الجنة لأب

الْجنَّة " قَالَها مرارا. " [4]

فف الموقف ثلاثة مشاهد متداخلة متتابعة ودروس نافعة:‐

المشهد الأول: مشهد رجل يأت للنب صل اله عليه وسلم وهو يعرض عليه مشلة خاصة به، أنه يملك عدداً من النخل

.حائطاً يجمعها فإذا بنخلة جار له تعترضه فطلب شراءها من صاحبها فأب ويريد أن يبن

وهو مشهد عادي مترر ولم تن خصومة ولا مشلة ضخمة، إنه أمر معتاد عن مزارع كل بلد من تداخل الأرض

والأشجار والثمار، والنب صل اله عليه وسلم حريص عل عدم وجود أي شحناء أو بغضاء بين أنفس أصحابه، فان

يسرع ف حله بأفضل الحلول وأعدلها حت لا تتسع هوة الخلاف بين المؤمنين، ولهذا طلب من صاحب النخلة أن يبيعه إياها

أو يمنحها له بمقابل نخلة ف الجنة فأب صاحب النخلة ‐ لصاحب النخلة الحق الامل ف القبول والرفض طالما أنه

،ويأمره بأمر شرع ه عليه وسلم كان عرضه ترغيباً وليس أمراً فلم يعزم عليه النبال صل ها، لوجود القرائن بأن النبيمل

بل كانت بمثابة شفاعة منه صل اله عليه وسلم، ولم يغضب منه النب بعد عدم امتثاله لأنها لو كانت أمراً شرعياً لوجب

تنفيذه ولما جاز للمسلم رد أو تأخير أمره صل اله عليه وسلم ‐ لم يعتبر النب صل اله عليه وسلم ولم يعتبر أحد من

الصحابة أنّ هذا الرجل من المنافقين، بل لم يتعرض له أحدٌ لرفضه عرض النب صل اله عليه وسلم بنخلة ف الجنة مقابل

نخلته ف الدنيا، ولم يتهمه أحدٌ بحب الدنيا ولا الحرص عليها، فللنفوس نزعات ورغبات تُحترم ف الإسلام، وللنفوس شره

وفترة ف الإنفاق والبذل بل ف كل الطاعات، وللنفوس عيوبها ودروبها الخفية الت لا يعلمها إلا خالقها، والمال محبوب لل

نفس، وقدم عل البنين ف القرآن لحب النفوس له، وخُصص الجهاد به وقُدِّم عل الجهاد بالنفس ف أكثر من سبع مواضع

ف القران الريم، ولهذا يجب التروي إذا حدثت مواقف مشابهة، فلا يتّهم أصحابها بجبن أو بخل فلعل ف هذه النفوس خيراً

كثيراً لم يحن وقت ظهوره.

‐ من الأدب الجم الذي يعلمه الصحابة لنا ضمنياً دون أن يلفتوا نظرنا إليه مباشرة، وهو أنه إذا كان ف الموقف التربوي

النبوي نموذجان نموذج منهما فيه موقف خطأ أو به منقصة والموقف الثان به موقف صحيح وفيه فضيلة، فان دأبهم أن

هذا المثال مع ذكرهم لاسم أب نهم ‐ اسم صاحب المنقصة ففتموا – ما أميصرحوا باسم صاحب موقف الفضيلة وي

الدحداح ف كل الروايات

إلا أنهم كتموا اسم صاحب النخلة الذي رفض بيعها بنخلة ف الجنة فقالوا " إنّ لفلان نخلة "، فستروا اسمه بقولهم فلان،

حت لا ينتقصه المسلمون بعد ذلك ف كل العصور وتصير مثلبة ف حقه .

يوم تبوك ف ه عليه وسلم، ففال ه صلكثير من المواقف والذي رباهم عليه رسول ال رر فوهذا من أدبهم الجم الذي ت

الحديث الذي رواه وحاه كعب بن مالك وفيه سؤال النب صل اله عليه وسلم عنه: "ما فعل كعب بن مالك؟ ". فقال رجل

من بن سلمة: يا رسول اله، حبسه برداه ينظر ف عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، واله يا رسول اله ما علمنا

إلا خيراً.

فست رسول اله صل اله عليه وسلم " [5]، وفيه التعريض بشخص القائل المعيب والتصريح باسم القائل المدافع، تأدباً

منهم وحرصاً عل وحدة القلوب، والأمثلة غيره كثيرة ‐ لحظة اتخاذ القرار عند أب الدحداح، لحظة عجيبة تمر سريعاً علينا

دون التفات، لحظة برقت فيها أنوار الجنة وفتحت أبوابها، فمن يشتري داخل الجنة ملاً ولو صغيراً فإنه حتماً سيدخلها



نمن اسمه الحق سبحانه القائل "والأوفياء مع م لوجود ملك له فيها، فهو عقدٌ ليس فيه حنث ولا ضيم، فهو عقدٌ مع أوف

اوفَ بِعهدِه من اله فَاستَبشروا بِبيعم الَّذِي بايعتُم بِه"، فبم يشتريها المؤمن، وهل يساوي كل ما يملك شيئاً ف جوار هذا

العقد؟ هذا ما التقطته الأذن الواعية الت شهدت هذا الموقف والت استغلته جيداً، وما كان ليتصور أبداً أن تضيعه، إنها

الجنة فلا محاباة ولا تنازل عنها ولا إيثار، فعبد اله بن حرام يقول لولده جابر "إنها واله الجنة ولو كانت غيرها لآثرتك بها"

بعد أن استهما عل من يخرج ف أحد للقتال ومن يون ف البيت ليقوم بشان بنات عبد اله فانت القرعة للأب، وه الجنة

الت لن يستطيع الأب والأم أن يعطيا ولدهما – رغم حبهما البير والفطري له – حسنة واحدة يوم القيامة فالل يحتاج

لحسنة لينجو من النار ويدخل الجنة.

وهنا لم يفر أبو الدحداح ف البستان وما يمثله له، وما يمثله هذا التبادل من خطأ تجاري فادح بمعيار أهل الدنيا، ولن كل

معايير أهل الدنيا تسقط بشراء نخلة ف الجنة، فيساومه أبو الدحداح عل بستانه كاملا بل ما فيه من نخيل وثمار وبئر

محفورة وبيت للسن وحائط يحفظه كل ذلك ف مقابل هذه النخلة ويرجوه القبول، إنه لا يريد النخلة فعنده من النخيل ما

يفيه وما يزيد عليها ناتجاً وثمراً، هو يريد ما وراءها، وهنا تحقق لهما العقد وربحا سوياً، ربح أحدهما حائطاً كبيراً بنخيله

الدحداح فما أعظم ربح أب الجنة ليضمن دخوله فيها، فما أعظم ربح أب وثماره، بينما ربح الآخر موضع قدم له ف

الدحداح الذي ردده النب صل اله عليه وسلم مراراً كم من عذق دواح لأب الدحداح، كم من عذق دواح لأب الدحداح ‐

ونأت للموقف الأكثر دلالة ورقياً، لحظة أن يدخل أبو الدحداح عل أم الدحداح طالباً منها مفارقة بيتها وبستانها وأشجارها

ونخيلها، فانت عل نفس المستوى الإيمان، لم تتردد ولم تناقشه ولم تخرج وه ممتعضة من قراراه ولم تن عوناً لنفسه

عليه، بل تقبلت البيع بفرح، وأعانته عل تنفيذه وشجعته قائلة ربح البيع أو ربحت البيع، فانت مثالا مغايراً لطبيعة نساء

كثيرات، لنها من نساء الصحابة اللات بِعن ما يملن إرضاء له، فهانت عليهن كل الممتلات الدنيوية.

فحالها مثل حالهن جميعاً يوم أن خرجن من حليهن لتجهيز جيش تبوك، وكحال من سألن النب صل اله عليه وسلم عن

سبل الأجر لهن حيث اعتقدن أن الرجال قد ذهبوا بل الأجر بالجمعة والجماعة والجهاد، لم يشغلن أنفسهن بتفاهات

يسمونها اليوم بحقوق المرأة، فن يعلمن أنّ الإسلام قد أجزل لهن العطاء وجعلهن مساوين للرجال تماماً ف التليف

والأجر مع اختصاصها ببعض التخفيف لطبيعتها الت خلقها اله عليها إنهن نساء الصحابة اللات شاركن ف الجهاد يسقين

ف ن يحوم حول حصنهنن قتلت مم رب، فمنهنالوطيس واشتد ال بل ويقاتلن أيضاً إذا حم المقاتلين ويداوين الجرح

الأحزاب ومنهن من قتلت تسعة بعامود خيمتها ومنهن من دافعت عن رسول اله صل اله عليه وسلم مع الرجال ف أعظم

ملاحم المرأة ف كل العصور لم يربح أبو الدحداح وحده، بل ربح آل الدحداح جميعاً، فهنيئاً لهم جميعاً، فم أعد لهم من

عذق دواح ف الجنة.

ولا زالت الأمة تنتظر من كل متشبه بآل الدحداح ومن كل راغب فيما أعدّ لآل الدحداح من مزيد من الإنفاق ومن شراء

لنخيل ف الجنة فصاحب الوعد سبحانه لا يخلف وعده ولا ينفد نخيله.
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